۶س ضا یی 


دفاع عن ھکار 


وهر 3 ع بعص مااء فی کتاب ( لتا ری المماسى ) 


الناش اكا ا 


اطباعس ت والتوز ع النشترر 


مارح وارال رلا يلاي شن 


سے صم بیس ١‏ مہ 


ا له é‏ والصلاة والسلام عل سہ د ا رل اني الأمي 
وعل له و صیہ ا جين : 

وبعد فقد أطلعنى أحد الإخوان على كتاب ( التارد 
العباسي ( للاستاد ا مصطقی ت وهر ا آسمع ف 
إل 0 حال و أظہر رة ف دعص و له وطالب ا ا 
اة وآبدی رای مه , 

و الکتاب » فإذا به حمل بن غلافه مغالطات. 
نة في ٠كثير‏ من حةاثى تارخنا العر بي الاسلامي > وتهجسا 
ا اسلوب لق على صفو ة من القادة المس لين الذن 
لر أجد الى الآن ماما بجر و أن مخدش شتا من جا » 

E 


أو يتهس مطعناً في حاتم »لا خوفاً من السنة والنقاد »ولكن 
يقبناً بأن تارمم الناصع الطہور أعمى من أن يعلق عله ريب 
أو باسك فوقه نقد . عدا أن الولف مخاطنفي كثير منحقائق 
الاسلام ؛ ومحانب‌الصواب فما حمل نفسه عليه من تعحلسل وشرح 
لامداهب المتفر عة فما يتعاتقق بشو ون العقدة الاسلامة . 


ف 


ونظرت » فإذا بالكتاب قد تلل الى الأيدى من 
ما بق_ارب سنتين . وأمعنت »> فإذا يحوثه تلقى على طلارنا 
االعرب المسهين من قبل ذلك ! ولم آف لغالطات هذاالكتاب 
وما فنه من دس أسفي رور کل هده اللقية الطويلة عليه 
دون أن دته ا من اسان ف هذا الرلد الى تلك الغالطات 


وش عن ان کف عا و دفص ما 5 ی عه من مو ره 
لکثہر من اخقانی ومر أردة ص رة فا . 

والکتاب ول الاعر اض عا ےھ من ون Es‏ 

لعو رة سسس فامو س استشراق کل عله هو لد إو اء اتشر قن 

ف تار نا وفادتنا ودنا ف غارة من اداس والاحترام 

والقو ل ۹ و أقد Co‏ قر ا حو ث هل أ الاستاد البارحة ف 

اداد للل 4 وله و اله ج ا أستطيسع ن آل و هو بصع 


EE 


N DT TR ET 
ذأات المين ولا دات الا إل کر حل عدا عا هھ فدام‎ 
« فيجاء هذا وقد عص عہاہ وما هو بأ عی‎ ٩ رلته فتیکن یه‎ 
وأص" أذ نه وما به من کم » فألقی اله من بتزالف اله‎ 
!.. أن برشده الى مرافق دارد وزوااها وأمكنة الثروة فيا‎ 
وحسبك من کاتب عربي مسلم آنه رجع الى ( كرير ) لقف‎ 
> من هناك على نص لابن حزم أو الطبري أو الشر ستاني‎ 
ولا دشعره خميره بو حوب العود الى المكتية العر دة تقسا الي‎ 
هي ملك رده وأرله من أ حد اده ¢ قف هناگ علي ما ريده‎ 


مراد ا ج e‏ 0 
مستا من کہ ی ٤‏ | ند 


اً من تعر بف النقل والترحة !إو لست 
شعري هل بتازل أصغر طالب أوربي أت يتب" قلا عن 
( کرعر ) مثلا عن طرق الرجوع الى کتاب سا كر مصطقی 
أو آي سیخص ا آخر ٤‏ وتطہ دلت نفسه » فلا لشعر 
ما ددعوه لمراحعة کتاب کرعر لفسه ا E‏ 


و دوک ¢ #حظم فصو ل ھا الكتاب د کے E‏ 


لقدسة الد ٤‏ فلا بد“ آٺ تصر فه مو ہا عص حقائق التأر بخ م 
والفصل ألذ ی ۷ قف فيه على شى ء ما ٤‏ لايد ًن رقب رك علیر 


" 


حط من كرآمة العر ب آو طعن في سيرةيعض القادة المسامين . 
وحسينا أن نكتفي ( الآن ) درد حلة من هذه الغالطات 
والكشف عن غطاما وفضح أسالىب الدس والافتراء فا »> 
کی حمل ذلك کل مسل صادق في اسلامه أو عرلي معا دعر وبته 
على الاستنكار > ولك ينتبه إبخواننا طلاب الامعة الى أن ' 
مغالطات خط رة تلقی مسامعېم باسم أقىقة والتاريخ ا 
خعسی أن يقيمو ا من و ۶مم المتثبت الدقيق حاجز ا حصینا بعد 
من حومم كل تلاعب بتراث تارمخنا الذي. لاغلك ‏ أشن 
مله الوم . ۱ 


العوب والموالي 


يتكلم لواف في صدر الكتاب عن حالة العام الاسلامي 
تي نهاية العمد الأموي ويتطرق بذلك الى البحث في الحا 
الاجتاعرة إذ ذاك والحديث عا أسماد : (العرب والموالي ) 
وهو يفېم من كامة ( الموالي ) أا تعتى سائر الامم والفلات 
الاعجمبة التي تغلب عايما العرب أثناء فتو حاتم الاسلامية سواء 
كانوا أحرارآ أم عتقاء أم عبيدآ . وهو بقرر أن الفتع الاسلامي 
سرعان ما تبد“ى واستحال الى فتح سياسي انشق يسببه الجتمع 
الاسلامي الى طبقتين : [ السادة المرب ومنيم صاحب الرسالة» 
وأصحابه والعائلة المالكة والقواد والولاة » وبعض كار 
امالكين وشخصات الدولة وجانب من الرعية ؛ ثم طبقةالموالي 


۷ ب 


وم ذلك اللطمن الشعوب اللو بة من روم وذ ر س و .الخ 
د ال ری أوسع التسسسات انتشارا معنى العيد 
انتا »> ولعل مذ اللاحظة دلالما..( كذا! ) . ]صہ۸. کا 
يقرو أن هؤلاء الموالي - على حد“ ما يعنيه - كانوا على ۰ 
کسیر نی اللقارة والامنپان في نظر السادة العرب : [ .. 
العربي خلتقق ليسود » وخلتق غيره لكسح الطرق e‏ 
. وحوك الشاب . ] ص ۷ وإبت اراي [ إ5 استخد موا في 
الاعمال الكتارمة واطباية فم أبعدو أ عن الو ظا ف النبيلة..] 
ص ۸ [ هذا الى أن المولى عتقر في اجتمع فلا خاطبه العربي 
بالكنية . وكانوا يقولون : لا يقطع الصلاة إلا“ ثلات 
حار أو کاب او ھا E‏ غت الان مر ودا a‏ هو 
هل يستطيع الصاللون من غير العرب الزواج من العربيات في 
لا و ق ا 
امثال غولد زمر الهودي الاصل .. وڪرير للمعروف في 


عداته السافر لاسمین ودنم . وم اولوت بذدلك أن دتو ا 
ف ألادذهان أن الفتح الاسلامي کن من الىد الة ا الدرحة 


ل شاع ا ا العرب سر عار ا کر تم 


ES 


نشوة الظفر بعد كل مااعتادوه من ستات وذل ؛ فعمدوا 
ال انار الدول التي فتحوها »> واستعباد الام التي 
EE‏ 

وحن نمدا فنسأل الاستاذا و اف : من أن له أن (الموالي) 
تطلتى على المغلورين من غير العرب عامة أو على ه الرعايامن 
عبر العر ب » على حد تعره الذي د کره في تعلقه عند هدا 
الكلام ! ) 

ا او و ا 
صدده لا يتحاوز طافتين من المعاني فأما أولاها ف 


4¥ 


ي 
الناصر > والليف » وکل من اسل على يدك . ونت تری آنه 
لسن وا من هله المعاي الثلاية حص بالر عاا عار العرب ۰ 
ر لقداعتير العر ب عد اله ف اسحقی مو ی لاحر مانو اخضر مہا 
اتقفسپي مو ال ئی عرد سمس ن عد مناف حن فال الفرزدق : 
فلو کن - ابه مو هيڪو زه ولکن تاھ و 

وأما الطائفة الثانىة عا تطلتق عله ( مولى ) من العافى > 


) ۱ ( وہ أن ہہ أنه مو لي احفر مان والفر مسون موا لمي 
عہک ن ٠‏ 


٩ - 


في كل ما يتعلتق معن الرق من السسد المسترق والعيد الرقق 
اليك التق واد الى" , 

أما إطلاق هذه الكاءة على الاعاجم وقبيزم بها عن العرب 
فتحقيق ذلك مجو جنا الى أن نفمم ما يلي : 

أولا : هذا الاطلاق برجع الى أحد معألي الكلمة القدعة 
وهو : كل من أسلى على يدك أو كل من اتبع رما و اصیح 
حلفا هم > ولذلك فإنه لايطلق على الاعجمي غير المسلم أو 
غير احالف لقوم مول . 

اياً : شاع هذا الاطلاق أخيراً » ويبدو أنه إا اشر 
عن طر بق ثلة من متقدمي المستشرقن » أما التق دمون من 
امو رخن والماحثن اسمن فلم يقصد أحد منهم بالمولى أثناء 
ده إلا من کان رققاً أ3 کات من یاه من اى ا من 
ارتط عحلف مع بعض القبائل دون نظر الى عنصربة أو لغة . 
ومن ثم هي تسمية لا شن ها بالعجمة بل كل من تيع سشخصاً 
آو اسلم على يديه یعتبر مول له » ک) مر" الدليل على ذلك في 
کلام الفر زدق . وغارة هو لاء المسخشر قن شش حور معن 


. راج اسان العرب وشرح الةام وس وتہذيب الااء وإلغات‎ (١۷( 


س | س 


هذه الكمة و ص صا بالا عا جم ھی دسم ألو حدة الا سلامہة 
ا طا فتن عرب محتکر ون لاتق السسادة ¢ و اع اجم 
نمار و ئ ف دُظر العرب كاعد 1 و سطع | تمم هدا 
واضحاً من العنوان الذي أطلقه ( فان فلوتن ) على کتابه وهو : 
) السادة العربة) إا 

وما يؤسف لهأنيص" المؤلف أذنيه عن المعنى ألقيقي فذ٠‏ 
الكاية » وأث محعل المراد منها عامة المغلوبين من غير العرب > 
کی ید مغ بالنصو ص التي ساقہا لنا ما یستدل ہما على کر اهية العر ب 
لوال كافة ذلك اخلط من فر س ودوم ورگ و .. الخ 
وذلك على حساب العرب أنفسمم .مع أن الققة ترا الى الله 
ا ۶م و دقر ر ۰ 

وغحن فستطيع أن نحسن الظن بالمؤ لف فنقول + إن هذا 

الالتواء ف تبر الكلية إغاهو من خث المستشرتن الذين 
ت 

)١(‏ لا يتاج قارىء هذا الكتاب إلى عبر العقل وثيء من الوعي 
ادر مبلغ حقد الو لف وغامله على العرب وال فين . ويقينتا أنه 
ما ألف كتابه هذا الا أملا في فتنة يشرها في صفوف اين وطمعا في 
صراع يوجده بين المرب والاعاجم من جمتهم الاخوة الاسلامية ليعزف 
و حدم وشيم الفرقة فيا ea!‏ ۰ 


ا 


نقل عم » بل وحن على يقن من ذلك ؛ ولکننا على كل حال 
لانحد بدا من أن نقول له : أي دن هذا الذي جعلك تتعبد 
بآراء المستشرقين ? > أم أي يشر هذاالذي قال لك إنك 
لاتقلك عقلا ينقد ويفكر حال عقو هم وأفكإارهم ٩‏ ؛ ام اليس 
الج عقل بثور ويتحرر وبړتع إلا فوق قوابين مادا 
A SE‏ 
I ¥‏ 2 

ثم اننا قد أسقطنا e‏ المقدمة التي أتينا عايا - صف 
ما دلعيه اللاستاذ الو لف . وكل الفاظ د الول »و «الموالي» 
التي سافہا في e‏ عن العر ب ءا دستدل ده على مدعاه» 
لايعي سوى الارقاء والمعتقين ولمس لذلك كله آي علاقة بالا مم 
الا عحمية من حسث ne‏ اعا جم 

وک تقول ددا ا0ا لا کی ای کو 
ا لفاء الامو بين كانوا بتبعوت في سياستم تفضيل العنصر العر 
على غبره »ولكننا نكر أن يكوت حع العرب ا 
سارو افي تاريخ ما من العصور على اعتبار أنهم سادة لمم الطوة 
واطاه »> ولمغلورين من غ_بره الذل والصغار »> ودعوى ذلك 


EEE 


امر سحتاج الى أدلة وإثباتات عة لا حكايات أقوال عن 
ان دون ا و 

والذي بر دد أن ددر س تار رسخ العر ب من هذه الوحبة ف 
إمعان وصدق » لق بفوته القانون الذي شرعه مي الاسلام 
حبال الموالي والعسيد من أول يوم في تارخه . ولن حل أت 
عامة العرب المسلمين سارت على حه وکت ده ان 
مايكو ن التمسك . فأما القانوت » فمو ما قاله الرسول لث 
لاعرب : [ إخوانك خولك > جعلمم أله فة حت أيد 
من کان ا 0 رده فل عه طعا مه و أم سه من لہاسه . [٠‏ 
وأما السبر على نجه فقد كان سادا فى كل العصور والأزمنة › 
من عصر اللفاء الراشدين الى أن انقرض شىء اممه الموالي . 
ES‏ ) لا أظنا تحتاج الى تفسير > ونا جكالتاريخ 
عبزان ذلك لا تلقف المصادفات الشاذة أو النادرة أو العابرة فى 
حة من زمن . 

والمؤرخ الذي بغي من وراءعله خدمة أطققة والكشف 
نا لن بحل أن عمر بن الطاب لقي افعا » وقد قدم احج » 
و كان قد استعمله على مكة ؛ فقال : من استعملت على اهل 

ت 


الوادي ? فقال : عبد الرحمن ابن أبزى » مولى من موالينا . 
فسأله عن حاله » فقال : إنه قارىء لكتاب الله »> عالم بالقة_ه 
والفر لض . فسر" عجر > وقال : أما إن ییک قال : إت الله 
برفع ذا الكتاب قوماً ويضع آتخرين » ولن جل آن عطاء 
ان ابي رباح - وهو مول بني فهر تول إفتاء مكة »> وكان 
بثادي منادي الليفة الأموي في موسم الج : لا بفتى الناس 
الا عطاء بن أي رباح. وکانعلی دمامته وسوادشکله بقبو "أ أرفع 
مر كز سعبي بين العرب »> ولعل الليفة ألاموي كارن يتم 
لو حصل ‌هو على مثل ذلك . ولن مخہل أن طاو وس بن كيسان 
وهو فارسی - کان لا الي آن يو دخ اللفاء ولستعلی عام > 
وكانوا يتسببو ت الى رضاه وتتليء قاوبهم هة له واجلالاً > 
وسارت جنازته حنها مات فوق رووس عر بة مطأطتة خاشعة 
ارز اله :و الجر وان ل أت تاها هرل ان هر کت 
إمامافي عصره انتهت اله الصدارة فيعلوم الديث والتشريع> 
وكان حف" به التعظم والتبجيل أينا حل . ولن ممل أنث 
با رو تأفع بن عبد او د وهو ل اا د کن اماما 


سان عظے ف حنه وكان ر جال الدولة کلم بقدرون سأنه 


کت 


وبقسابقو ن الى رضاه . ولن جل أن واصل بن عطاء المعتزل 
مولي بني ضيه کان زاف الادب والاغة والعلوم »> ل ينازعه 
الزعامة فيا أي منازع » ولم ینکر فضله ووه أي إنسان . 
ولن حل أت عبد الله بن سلمان مول بی مازن »› کان )ا فال 
اعرد من حلة الرحال > نازع رو ن دات المازني - وهو 
في ذلكالوقت سيد بني تم قاطبة _فظمر علبه‌المولى ٤‏ حت آذن له 
في هدم دارد » فأدخل العال دار عرو ٠‏ فاما فلع من سطیحه 
سافاً كف" عنه » ثم قال با عرو : قد آريتك القدرة وسأريك 
العفو . ولن حمل أن آبا عد الله ممكحول الشامي - وهو 
مولى لا مرأة من هذيل - كان مفتي الشام وكات الأمراء 
تشون انه و ادون من عله ولن دبل آن كرا غين 
هو لاء من الوالى كانوا بتمتعون بين العرب باطاه والرفعة 
والسلطان . ولم يقل واحد من العرب عن أحد مهم Ear‏ 
ماهم من مكانة وفضل : إن الموالي إغا خلقوا لغرز الة_اف 
. سم الطرق ؛ 4ا باهم دتازعو ننا زعامة الادب والاجعاع 
العاوم ?. 


ومن الؤسف أن يساق الولف وراء المستشرقن فقر ر 


E 


مأ ادعو ەمن أن ال ف کون الموالی برعو ا ٤‏ العلوم والآداب 
والاشريع ھی کن مم حل القت اة والاعة ۶ هو عا ولةتعدىل 
نقص م الاحټاعى . وهذأ ايمراء خث تدشیر ی بقص ى مله 
الآن عبر أن العر بي الااب > ا عله E‏ ددر اگ من 
تراجم سائر من ذ كرنام وأمثالهم آأث الموالي الذين برعوا في 
العلو م ٭ إا ھلم على ذلك دمم الذي دخلوا فه يصدق 
واخلاص وھا هو دا او حلقة النعات وهو من الوا على 
سد ممم ألا ساد ما کو all‏ شافت على ن ا ألقخ اء 
والو ظائف النبرلة في الدولة » ما دام أن الذي دفعه الى الرق 
في العلو م والمعارف ‌هو حعان مک نة الا حقاعة > مع EL‏ 
عر ض عابه وظبفة القضاء وآلزمه با إلزاماً »> وهدده إن لم 
بقملہابالضر ب واطلر »> ولکنه عزف و استعلی وقنع . واد 
يقبل طاو وس القضاء سو ى أيام . . ثم استعلى عله مستغنيا 
و متعففا 2 

کار ن کون ادوا 


وأن ترم الاساوب العلمي في البيحث »> فد كر لنا بدقة من 


E 


م الذين كانوا يقولون : لا يقطع الصلاة الا ثلاث : جار أو 
6 اوو . ومن هم لذن rê‏ وس ام :) ا ) سا 
قال : [ کا بحث الناس موضوعاً غريياً هو : هل رستط 
الصا لون من غيرالعرب الزواج من العر بيات في اة ? 1 
NT‏ الاستاذ سا كر لم يقف على اء 
الذين قالوا مثل هذا الكلام عن الموالي » ولا تبثاه سماعاً عن 
الافواه أو نقلاعن كتثب الاحانب والمستشرقن . وحسيدا 
ہك أن تقول له : إرل الامانة العامة والعرسة تناف 
هذا كل النافاة . وإما أن الاستاذ وقف على مصدر مثل هدا 
الكلام » فاماذا مو “ه وعم ذا ولم ربط الكلمة بصاحها أو 
النص گر -حعە 2 


إنني اتحدى سا كر مصطفى وع الميخرقن المستشر قن" 
أن سندوا مثل هذه الأ قاويل الى غير بعض الفاة من اعر أب 
البادية ( على م قفوت ارال ف مدل لك ال الر قى 
امستملك ) و كل مافي الققة من هذه التهمة التي لطخوا با اسم 
العر ب عامة هى أن" عض حفاة الاعراب ہے ک نص البرد ق 
الكامل انوا لاسكر مون الموالي > ويتشكاموت في حقهم . 


e a س‎ ۷ 


أ أ ) الناشن ( الذن نوا مو صو ع زواج عار العر ب من 
العر سات ۳ اة ¢ )عا 2 اعر أ وأحد من البادرة Aa”‏ 
الأصمعي يقول لآخر : أترى هذءالعحم تنكح نساءنا في اة 
فقال a.‏ و الله بالا ال الصالة على أن المرد تقل 
هده القصة EY‏ ہو تا واو ردا ای4 الزعم ٣‏ فا نظر وا 
أا الناس ما بصنع هذا الرجل من التضليل والتمويه في النقل » 
تى إذا رى القارؤون كلامه ظنوا أن ( الناس ) الذين ثوا 
في ذلك هم رة .. وانه الفقماء والأة الذين يسمع منم فقط 
ف العادة اْو ص ف ممل هذه الحو ث . ودا في مشکاة من 
صمے الاسلام ووحیه ..!! ۰ 
ایل کور ا اساد شا کر آنت ع کمن اعراق 
ف بأدرة ٤‏ أو عة ف صد ول دعص الأحلاف م é‏ ا سما سه 
ضارا دعص حاو|اء دی أ مة سے ES‏ عأ ما ا ف مسر ي غ 
تاريخ من الشعب العر بي يشتى طبقاته وأفراده > لاال 
الارقاء فحسب »بل حال کل من ثكاته آمەفلم يكن عربياً..? 


وأنفر ص أن مو ردا حاء ول ورن مر الز من بو رک إن دسل 


٠ راجع الكامل هبرد ج ۲ فصل د الو الي عدد العر ب‎ )١( 


E 


تاریخ E E E E‏ 
دون عه وقول ( ١‏ .ومسا ت من ااه العرب 
والمسامين إذ ذاك آم كانوا ارو و و ا 
أنفسمم دمة الغرب والارتباط باحلاف استعارية لصاطه ) 
محرد أنه عثر على سكو متبن في تاك المنطقة حشمتا فوق صدر 
سعو ما و أصطنعتا لنفسس| مظہر العر و ية أو الاسلام ¢ ٤‏ فضیلتا 
أن تنقادا دمة المستعيى واحلافه 9! ولنفرض إن مارا من 
المستشرقبن قام دنق بهذ الفرية > فهل بكو ن من لوازم ذلك 

ان بقو م دمص العر ب الامو ن عر 5 فېرددو ا | نقو ل 2 


کک 


ار جئة و 


م سعد ث ا أف عن الامحاهات الد ينة ف العہد ا مو ی٤‏ 
و در ف ل اٹ عن ) لمر حه ( و مدھمم . و شو هنا ساسم 
مقا دده اا 6 لاحن ا حندہین 3 ېل آ کن اا ا 
E‏ من احاثې) مبلغ تحاما) على الاسلام و تفانييا في تو ره 
اقات عة الكىد له . و اا الظطن آنا من ا داك عنما 
ددر اسة التار رسخ الا لامي ¢ اد کات کوبت التار دخ 
هي أسہل ما كن المغالطة والد "س فيه . هذا الماحثان هما : 


نقو ل اللو ئا فا عن ر أ .. إت هده المة ظہر ٿ 
نادار الكناسمة الع دہ ھی ا سان کت د کو دنا 


سا ا س 


يعض العو امل المسحة خلال الصف الثاني من القرت الاول 
اهمحري ]| وأبتبع المؤلف هذا الكلام مباشرة بقوله : 
[ ويذ كر الشمرستاني أن المجسن حفد علي“ كان اول ا 
فكأن الإرجاء في رأيه - علوي“ المنبع . ] . 

فذا اخلط الاول في التاديخ والتحليل إا يشبه الاط 
الآخر الذي بزعوت فه أن الفقه الاسلامي مسروق من 
الرومان .. وآت النبوة في الاسلام هي حلقة من سالسلة 
الى آت الي عاشت في التاو سخ الععري من سحر و كمانةوتنجم .. 
وآن التدين نفسہه شىء اسخارعه الکام لاسطرة على سعو پم 0 
ونظير هذا وذاك في باب السياسة زعم أن اجهورة العردية 
اة فد اكا ت و ارك اراق وات ساد لار 
مېددة من قل عد اللاصر » وأن حو سم تأي لجسل 4ا ضك د 
السمادة ..! وصاحب الغرض والإحن »> حا تكون طلقا 
من قود الح والنطق والاثاتات» عدتكعن کل مایشته 
و یله ولم به ولا حرج ۽ وذلك أقل ما دشفي به الختاظ 
غرظه وال من آي مر جع أ ا أن مذ شت ا رحا 
ذو اتصال بأفكار الكنيسة مع أا من مراجع 
ت ادان ا االات ای دای ارد ان 


a 


با لزعي هذا الأفاك . وملا" أتبع هذا المؤرخ الخطير - 
حققته هذه بأصغر دلبل عابر برهن على احتال صدقه ? 
أما اخلط الثاني الذي جاء به شاا كر مصطفى وألصقه 
متخنلات ڪڪرڪر ٤‏ - من زعم أن اخسن حقہد علي هو ول 
لمر حكة - ففه مأ غه من عاولة ربط ( الكنسة الاغريقة ) 
بأهل البات رضي العم .ولو م یکن تقو ”ل على الشہر ستافي مال 
قله »جا ندل“ ءل آنه استیی انا انات هذا الربط .. نا 
اتهمناه هذه الحاولة الخطبرة . ولكنبراءة الا مام الشمر ستالي من 
هذا الرأي إعلان‌صارخ بأنالاستاذ شا کر لس بریثاً من هذه 
اة . أجل إن الرجل لر يقل قطعياً إن الحسن حفيد علي هو 
أول المرحئة + ولكنه ذذ كر نقلا عن بعضمم و رصغةمضعفة - 
أت( من ر حال المر ئة اخسن سن کد بن علي و سعد بن حار 
وطلق بن حبدب ورو بن مرة وارب بن دار ) .. الخ 
و امعماً. م قال ولکن هؤلاء et‏ أ 
االجديث لمينكفروا أصحاب‌الكبائ بالكبيرة. .خلافاً للخو ادج 
.و القدر رة وال وف :ات کثہراً من لمر حة من الځوارج او 
القدررة > حى 2 لدسمون مر عة اجو ارج أو مرحئة 
االقدر رة . ولدفرض أن يكوت هذا النقل الذي ساقه الشهرستاني 


ت 


صیححا » ولکن من ان فم الان اخسن حفہد علي هو 
أول المر ئة ء ولاذا لا تكون سعد بن جنيو س وقد تقل 
الا وا او د ل ا ف 
وهم »> مع أن الظاهر بقتضي ذلك إذ إن سعد بن جبير كان 
أقدم من اسن حفيد على > فلقد مات هذافي عام الماءة بيا 
کن موت ان حير في سنة آر يسع وتسعان ٤‏ و کان کار فیالسن 
الت ن غد عل أن الخر سان هة بض غل عك هدا 
حيتا عد“ فرق المرجثة وذ كر اسم ولوس كل فرقة »> کا 
سنين الآ . 

ثم إن المؤ لف حاول أن يعطىنا فكرة عن هذه الطائفة » 
ولکنه لم بزد على أن قال : [ .. ولست لدينامعاومات دقرقة 
عن المرجئة ] ثم أتى لنا بعد الببحث بقصدة لشاعر في عبد عبد 
الك بن مروان » قال انا [ .. من نص“ يكشف لاا عن 
مبادىء هذه الماعة التي كانت تعتبر ۔- کا قال أحد رؤسامم جم 
ان صفوان ‏ أن الامان عقد بالقلت وإن أعلن المرء افر 
بلسانه بلا تقرة وعد الأوثان وزم المودية أو النصرانية فهو 


)١(‏ دجم تبذيب الاساء للنووي › ووفيات الاعيان لان خلكان 


۳ 


مؤهن کا ملل الاعان عند ربه عز وجل | REE‏ ندري لاذ 
حمل الو لف سه عة درأسة هذا الک هت مادام a‏ د 
معلو مات دفقه عنه إلا ف ناا الشعر وقصاند الشعراء ? ولقد 
کان خيراً له أن لا بقح نفسه في هذه الورطة التي لر خرج منم 
إلا“ بأغلاط فاحشة وجل واضح ؛ وأولى ممن بتصدى لتدوين 
التاريسخ أن رکف قل کل شىء على دراسة مابرید أن دد و زه 
ألأمة ورقذف ره ای الطابع RIS‏ على حتقی فما 
یکتب ویدو ن , 
بقوّل الاستاد سا كر : لاست لدينا معلوم‌ات دقيقة عن 
لمر جئثة » مع أن المراجع المتوفرةفي كل مكان تفرض بالديث 
عنم وعن کل .| تعلق مد ھم ودقانی ادام . و مدهب 
اة فن اخ الكافت الى سفت ثا YT‏ 
SENI‏ 0 : إن جم بن صفوان أحد 
رو وش الرحئة > مع أن کل من درس ew‏ من عل الكلام 
أو استعرض مو جز ا لانواع الال والنحل في الاسلام لا شك 
ا ee‏ 5 صقو أن EE‏ ( أالممة) | دم ور کت لە دة 
ابر وزادت علا بعض الآراء الأخرى التي ميزتمم عن 
الجبريين . ولم نسمع أي كاتب أو مورخ 0 ان جم بن 


س4 


(J) = E 
E E 


ونقول Nos SE‏ 
لمن مؤمن وإت أعلن الكفر باسانه بلا تقية وعد 
الأوثان وازم الهودية والنصرانية . فليعار الاستاذ أن 
احداً من المرحئة على اختلاف فرقم لم بقل هذا الذي 
بقول هو عم »> وإغا هو رأي e‏ بن صفوأن وحده 
اذ كر ذلك ابن حزم ف الملل والنحل »> وهو کا فلا 
و لا المرحئة . اما المرحثة الذين ال 
إنه لیس لدینا عم معلو مات. .فتتفرع ا کک و 
ذ كر الشمرستاني في الملل والنحل . وهي اليونسة > 
والعدية » والغسانية > والثوبانة » والتومنية > 
والصاشة . والقدر الشترك فا دعت قد د هو لاء er‏ هو 
, ان الازسات إا ثاب على الايان وحده › ويعاقب على 
الكفر ردو ٠ا‏ اقر انا اا وي عا غاا 2 
ر رة اللات و واااو ا فا ب 


eT Teeter 
داجع الجزء الأول من الال والنحل اشمرستاني عاد‎ ) ١ ( 
ك‎ rt وداترة ا لمارف افر بد و دي ف مرأدة‎ ٤ ان عن اة‎ 


E o 


بى ديد معنى الاعات هل هو باإلقلب أو الاسات »> وما 
E. ۴ :‏ 
الاطالة فيا لسنا بصدده لاتينا على كر ارام مفصلا . 

أما روساء هذه الفرق فلا بد" لا من سرد اما م لکي 
يتضع تاماً خلط ما ادعاه المؤلف على اسان ال 


:اگ الامور ال نلہعی ا دو م 


2 


فن ٣ن‏ این حقید على هو رئلس الأرحئة r‏ 
ا ا ا 
عد الكت » واما الغسانرة فر لسم غسان الكوفي › 
اما الثوبانية فر لسم توبات المرجيي > واما التو منية فر لسم 
أو معاد التومني > وأما الصاطبة فر سمي صالح بن مرو 
الصالي“ ٠‏ فريس من يكون اطسن بن تمد بن علي 
اا المؤدخ الكير +٩ ٣"‏ ! 


١ (‏ ) راجع هذا البحتك في دائثرة المعارف أيضاً لفريد وجدي 
OEE‏ 

( ۲ ) على أن الشبرستافي بيد أن نفل زعم الأذين رموا 
الحسن بالارجاء رد عليم قاثلا : ([.. غير إنه ما أخر العمل 
عن الإعان چ قالت الم جثة والبوئسية والسيدية »> لكثه حسم 
بأن صاحب الكبيرة لا يكفر. إذ الطاعات وترك العامي ليست س 


E E 


ا کن دا لدد نها لكر قول 
d8‏ ) مد ل سے ا سلف و م‌هه الدىی دقو مان عل اناس 
تعالے المرحئة . وقد فمل دو حرف آم ممادشا > اک 
أن ادم مرح للدن ELK‏ ا حر م ری حجان بتكام 
عن المرحثة أنيم اقل الطوائف يعدا عن الاسلام ال ( 

N e ۴‏ 
و إت اھ چس شىء فاع عب کہف إل الا ستاد الل ف 


وهو عر و سام هذا الادعاء من e‏ ¢ و 


= من‌اصل الامان حى زول الا مان بزواها ) | ھ شہرستاني في 
الملل والتحل . 

وهذه العقيدة هي تفس ما يدن به أهل السنة واحماعة وجبرة 
المسبت ., فا قال أحد مم في يوم ما إت صاحب العصية أو 
الكسبرة يكضر . وإذا كان هذا إرجاء فجميع آهل الغة مين 
املرحثن › بل وأا أوهمء خصوصا بعد ما نص اله تعالى في کتا به 
فاا : ( وآخرون مرحوت لام أله .. ) ومن هنا ااصقوا 
بأهل السنة واخماعة لقب ( مرجئة السنة ) . 

م تأمل نت قول الشہرستاني الذي نقلئاه الآن عن المحسن : 
( إنه ما أخر العمل عن إلاعان ا قالت المرجئة ) تجد كيف 
آنه ینکر آن یکوت اسن مم > فطلا عن أن يتين القول 
يانه کان أوهم . 


YY 


حل نفسه مشقة الرجوع إلى كتاب ابن حزم أو أي 
مر a‏ عر دی خر E‏ من ص پد دفو 2 3 کر 1 1 


0 | 


فلہذ کر التاريخ هذا و أمعحب . 


١ (‏ ) تبر إلى الوم فن الرواية والاقة فيا » من خصاٹصس 
الأمة الاسلامية . وبفضها ظل تراث التبوة إلى البوم في حصن 
چ مید عن آيدي الأعداء والمابن رغم كرتم ومکایدتم... 
ا لعب هذا الفن دور هاما في إيصال كير من حقائق التاريع 
وتراحم الرحال والىحوث العهية نقية عن التزيد والاغو فاء.. 
وإلى ملد حقية غير طويلة كانت البحوث المهية لاذ صغة التحقيق 
فا ما تتش مع مقتضيات هذا الفن من أالدقة في اإرواة 
وعدم اخطف فيا . 

وإث رجال الغرب لبسدونا على هذه إلثروة أعا حك . 
ویتمق الباحثون فيه لو تأتى فم تطبيقه لدم لاستخدامه في كار 
من بوهم » ولكن أنى هم ذلك وممظم عناص هذا الفن قاثي 
على الدقة والامانة الللقية والتحرد عن الاهواء والتزعات . وهذا 
ما لأ يعرفه رحال الغرب والمستشرقون 

والمجيب حقاً أن يذهل كثير من أمثال هذا الاستاذ رة 
| تقليدم لغرب - عن الاستفادة من هذه ألتروة الفسة إلرأئمة »ء 
فسلکو ت في حوثمم نفس الهج الذي يسلكه المستجرقون 
وال حانب > وهو ملهج الاستتتاجات الي تدتمد ف معظم الاحیان سے 


~~ YA — 


وأنا آقرر أن كلام كرير هذا هراء من اصله ولا 
أساس من الصحة لشيء منه . فأو حنيفة لم يكن مرجثًا 
کا زعم » ولکنه کان سير في سؤون العقدة على سج 
آهل الستة واعاعة . ولقد عرض الشمرستان هذا النحث 
فقال : ( إن من العجب أن غسان كان عك عن أبي 
فة رهه اله مسل مدهہه »> ويعده من î‏ 
ولعله كذب . ولعمري كان يقال لاأبي حنرفة وصيحه 
مرجئة السنة "“ ولعل السبب فيا نسب الله أنه لما كان 


س علي الحدس والتحمين والتعلق بأي بارقة من رواب أو حكبة أوقل! 
ولقد كان هذا الط الذي لا يغتفر أعظم أت سء في ضياع كثشر 
من المالم القيقية في تاريخنا العري والاسلامي » حت أصبعح الباحث 
عن القيقة في زوايا هذه الكتب الديلة يته في دوامة من اخلط 
والخرط والاستنتاحات الوهمة الى لا يعرف صادرها ولا واردها. 

وان كات هذا الهج ( الوهي ) يتمثى مع ما دف إليه 
الأحانب من الدس والافتراء والتموبه في حقائق تارجنا المري 
والاسلامي » ها هو إامدف الذي بتمشی مع هذا النہج نفسه لدی 
الباحث العربي الملل !١‏ 

١ (‏ ) أي من أهل السنة الذي يقولوت إت أمر صاحب 
#لمعصية مرحاً الى أله . وهذه عقيدة أهل السنة واألماعة . 


کک 


قو ل الاعان شو التصد نق بااقلت وشو اند yy‏ دقص 
ظنْو | اه بو خر العمل عن الاعان + ٠»‏ و له سہ ااب آخر 
وهو أنه كان نخالف القدرية والمعتزلة الذين ظمروا في 
ادن اوا ٠.‏ والمعتزلة کانوا يلقہون کل من خالفېم في 
القدر ey‏ ( ا 4ھ 
5 رګر ان حزم حال تکل 

فی عک دةر رھ ان as‏ حزم - ف 
سار اا اث سحدث فا ع نن المرحتة ت م عام 
اشد : 0 عقل ا ناشم ف تاره الل والندل 
از ۶ الرابع دعنو أن : تع لمر سحسة ¢ و رود أن دثٹ 
الخو اني الطلاب من المستشر ةين وسوء أمانتهي > 
م لاعر بي المسلم ا دسقار لڪلامم دور أي 
مث أو فک ے9 


as أن ار ئة بەتقدون ران الو من مو من ا‎ ll 


)۱ 
ا 


ست ٭ ا م 


و لعجب ا أن المؤلف بقول يعد هذا:( والمر حثة 
بنتيجة هذا الرأي جروت يأر جع المسهين إخوة في 
الدين > ولا فضل لعربي على عحمي إلا بالتقوى . وهذا 
هو الوجه الاجتاعي هذه الفثة . إِذ أضحى كل ماتنشده 
هو العودة إلى المبدأً الاسلامي في القسوبة بين الشعوب) 
فا ما أنهم يقولوت : إن المسلمين إخوة في الدين » فمذا 
ما يقوله كل مسل من أي طائفة كان . وليس ذا 
الشعار أي علاقة خاصة بالمرجثة . واما أم بقولون لا 
فضل أعر لي على عحمي إلا بالتقوی فذاك مالا بقولونه 
2 »> بل وتاک هي 8 م ال حعاات دهم سم ا 
مستقلا . إذ اهم ها قالو : إن الطاعة والمعصة ليس ها 
ل 0 ات ن أجاف الات را اا 
کاما تتعلق بالاعان والکفر _ فقد قرروا عقتضی ذللک ان 


س أعلن النصر انة وازمها وأعلن الكفر بلسائه . ثم بزعمون إن اقدم 
مرخ لين يقول إت هذه الفرقة أقرب الفرق إل الاسلام اله حيح 
لكي يصالوا بدلك بين الاسلام ومظر الاديان الاخرى “ فتأمل 
E‏ کون اث التيشر ي : 


“ 


ع 


لاس م ھی ء اسه التقر ى رع الاما ن ت بعلي وحفص 
ودؤ خر ۰ و کان اا أف 2 ا حعل لہ اطا رذة وخا 
ا > فيزم ان مکھے er‏ ا رد" فع لى للسيسل الذي 
ارہ الاموبون هن فصل العتصر. العر ى عسی غار د 4 
وتناسي لتقو ی ای هي مزان 3 شيء ٍ و لکن هرات 
ان کون الاق ذلك ,واا | اریاب TT‏ ( 
الڏي يتحدٿ عنه م اهل السنة واطاعه فةط , لذن 
دقر ر و رل 8 الفر ق On‏ اي سیخص وآخر 9 
الصاح و دقو ی ره تعانی ٠‏ و سین اهل السسنة والعقہدة 
أل يحسحة ن معظم العر ب ف کل عر ودولة : 


ا 


مر ن ا لخطاب والولاة 


ثم يعقد المؤاف مثا عن السياسة الالة في العصر 
الأموى فى صفحة ٣١‏ ويتحدث عن الال وطرق جعم 
الأموال »> وأنهم كثيراً ما كانوا بجمعون من الأهالي أموالا 
بطرق غير مشرعة وات اللفاء كانوا في معظي الاحيان 
ټاونون في ددعم عن ذلك » أو بقاسمونهم تلك الزواند 
التي اكتسيوها ظلاً ؛ وما هو إلا" أك يروغ بذهم 
التبمة نفسا إلى أمير الو منين عر بن الطاب ويلصقما به 
دأسلوب خاطف لمق وهذا کلامه بنصه في صفحة۲۷ : 
(.. وقلا كان بعنى الولاة باخفاء اهم ETE‏ 


۳ س م 


alee ES Sl a OS 
من الدرام فسوغه إاها . وكان يعض الولاة بلتمسوت‎ 
من اللفة إعفاء من فام من الموظفين من تقديم بيان‎ 
و لدل أن ریخد أشافاء‎ ٤ د فق عا ھعوه من الاموا‎ 
التدابير حاسبة الو لاة وح ظ م حدم نعو ن الطر تة‎ 
الي کان ا إابيا مرة عير ن الطاب من القاسة م‎ 
تشاعو رل العال فواندم الي حجعو ها بتاك الط رق‎ 
و معی داك أن أا شلفاء راضرن اسو + تصر ف‎ TT العو حة‎ 
! ! ) الال مع اهل البلاد‎ 

الرشل 1 ور ن قات تا 
مالأعاله على الور والظل »> وسكت على ظام في 
مقانل آنه امم فو اندم ? 1 وإِذآفامن سحل هذ االتاريخ ?وآي 
عر ف دی دعد کر ہہ تحقی تد ون اسچه و الا سشادة رعد له 2 
ولك ا5ا اقول ا ا کی ر 
تنقل هذأ اللحث عن ( فان فلتوث ) وأنه بنقل لك بعضه 
عن الطبري E‏ وي ٤‏ باد العر و دة والاسلام ٤‏ أن 
غاب واندتر 


۳ 


۳ 0 باأستاذ سا كر فصة القامة الي ایتدعہا 
ا الطاب 2 تأبعه عاما يعد ذلك حخلفاء 


بني آمية 
OM ag ONS‏ 
إما أنك أا الرجل تعرف قصة ذلك » .واإڪنك 
أعر ضت عن سانا وآثرت طا ٤ u‏ فا سمح ل أن 
أقو ل للف :> إت هذا ے وآنے تدون التاريخ a‏ 
وو 1 ك ل 
وفائدة بهذا التموة فة لن سحت عا ماغل الاق 
تدع القاریء كسس أن القاسمة الق فام ا #ني ھی 
لسبب من مثل تلاك الاسباب الت قاس من أجلما خلفاء 
بني أمة . بل وإن العبارة تصرح بأنه زعيممم في ذلك ! 
وإما أنك لا تعرف سا عن فصة مقاممة عر > 
E E DT E‏ 
تؤاف في التاريخ . . التارخ العربي الإسلامي الذي 
سکف على دراسته جيل بعد جل ?1 وآي جرأة هذه 
الى لتك على صفع حاة عر وترحته بيده الطعنة الشائنة 


الأيحلاء ھا فت ٠1‏ تعر ف 2 سن صادر ھا 


0 


Oe e 
وبعد فإت عر رضي الله عله : بقاسم عمالھ  کا‎ 
يذ كر المؤلف _ مرة واحدة »> بل قاسم أ کثر منمرة‎ 
وصادر أ كتر من مرة . فتعالوا آقل لج اذا صادر‎ 
و قاسم رحل العدالة والامانة لتزدادوا إياناً بعدله‎ 

وإطادا اماه 
لقد كان يعض عاله يذهب إلى مكان عله. ومعه شيء 
من مال له » فبرى فرصة التحارة هناك سامحة > فسشغل 
ما فاض من وقته بااتحارة »> أو عحد من المسلمين من 
تكرمه ويله رعاية لمر كزه الاسلامي وحياً بالاسلام 
وة مود ال لا ال غر وود اروا مت 
مانالمم من احتفاء الأهالي بهم واكراميم ايام . والاسلام 
يقرر في حزم وصراحة أن أي انسان دشغل وظيفة دينية 
كالقضاء والولابة والافتاء لا موز له بشکل ما أن سخر 
e EOS ED Ga EE‏ 
كان نوع ذلك الاستحلاب في حد ذاته مشروعاً _ كالتحارة 


E 


2 ٠ 


رل 6 ف ال و ل ا 
وسواء كان ذلك بطريتق مباشر أو غير مباشر . وأصل 
ذلك أن رسول اله صلی اله عله وسام استعمل رحلا 
على صدقة > فما قدم قال لارسول : هذا ل؟ »> وهذا 
أمدي لي . فقام الني عله الصلاة والسلام وصعد المنار 
ثم قال : ) | بال العامل نعثه فأتي »> فقول : هذا 
ك ا هدي ا . فہلا حجلس ف بہت أيه وا 
فنظر اد إل آَم لا . والذي نفسي ريده لا تا 
بشيء الا“ جاء به يوم القمامة مله على رقته . إن كان 
رعيراً له رغاء أو بقرة 4ا خوار أو ساة تيعر . تم دفع 
بدرة حت ربت عفرتا إبطه وقال : آلا هل بلغت )° 
( ثلاث ومن م قد قرر الشريع الاسلامي ات ٠ک‏ 
مال وفع في اک وال أو قاض »> ولشہه أن کون 
لوظىفته دحل في تمسر ذلك الال إله > فو لت مال 
المسامين . أا ما أخذ من أهله غصباً أو من وراء حق 
الاسلام فو ر » لا يقبل الا آن برجع إلى ذويه . 


وهدا مأ صتهه ەر س | ااب و دشتحر ا 2 فاي 


¥ 


سال رة لازت ن وت قال عا قلاض وا 
بعتا عة ديثار ? قال : خرحجت بنفقة لى فامحرت فيا 
قال وإنا واه ما بعشناآك للتحارة . أها . ثم صعد المار 
ER EOE E TE TE‏ 
حل" EE‏ أڪم ¢ فأما إذا ا ل" لا 
E E‏ افج TIT‏ 
ياء ببنى عجارة وجص > فقال : لمن هذا ? فذكروا 
عاملا له على البجربن . فقال أبت الدراهم إلا أن خر 
أعناقما . وشاطره ماله . أما أبو هربرة فقد سأله بعد 
أن عاد من الحرين ‏ ومعه عشرة آلاف _ وكان قد 
استعمله عبر هناك . فقال له مر :+ استاترت ذه الفوال 
من أبن هي لك ٩?‏ قال : ل نتحت وخراج رقق لي 
فنظر فوجدها ک) قال » فل gy‏ 
أحدم جاء بدرم اغتصه من الأهالي أو حصله مم 
دو ا ل ا غي چ 
الدرم إلى صاحبه ولو لقه في سيل ذلك إلى أقصى الدنا 
بل وما كان لعمر أث يستعبل شخصاً على جبة يطمع 

)١(‏ راجع‌الاصابة وعيوت الاخبار وسبرة عمر بن الطاب للطنطاوي 

۳۸ 


ميل مدأ . ولقد فام ګر رضي الله عه مرة ف مو سم 
الج بقول _ وقد عع الال كلهم - : أا ااناس إنني 
و ا !ے مالي لبضربوا يشار ولا اأخذوا 
أ ا ۽ و اڪن أبعم ال اعامو ک د وسنة 
نب 1 4ن فعل به سوی داك فامرفعه ال ( وما کاٺ 
غر ایت ن ا ا 
الا هاي کان قد اداه وضرده > روطسب له أٺٰ ستو 
على ما أخد منم ( اطرق معوجة ) ويقاسم عاله ذلك . 
ولعلاك تتصور الآن مدى الفرق الكبير بين ماأقدم 
عله عمر بن الطاب من العمل الى المشرف > وماكان 
وسلکه دعص أ شاةاء امن من إر اء عنان الو لا 
لظلر الأهالي واستلاب حقوتم )ا فمل الحاج وغيره 
فإذا تصورت ذلك لم يفتك سر التعممة والتسورة التي 
خاط با الولف بين عل عر وأولئك اشفاء الآخرين 
حبن قال : ( ودل آن يتخد اللفاء التدابير حاسية 
الولاة ومنع ظهمم تحدم بتبعون الطريقة التي كان ا 


اليا مرة عير ن الطاب من أالقاسمة »> فم قاو ر 


— ۳4 


الال فوائدم التي حعوها بتلك الطرق المعوجة .. ) 
ونعود مرة أخرى فنقول لمؤلف : لاذا لم تشرح 
شتا عن حشقة مقاسمة عمر ? لاذا ساويت بين ايع 
و كتمت الفرق والتفصل “> ور صڪت اسم گر يد تم 
وينطوي في تيار طعنك واتهاماتك ? لاذا صغت كلامك 
هة ا الاسوت افك اللقرى عى ات اللات 
بقمو ت وحق فم أن وا ت جر کات بقاسم 
es CP UE OLN a Eg‏ 
وإذا كار فان فلتون هو الذي صاع هذه الفرية 
و كنت آنت ناقلہا فهاذا دمغت على ظہر الحتاب اممك 
ولاذا ل تكتب في أعلاه بالط النسخي العريض : قاموس 
اس راف حط . نقل وترتیب : سا کر مصطفى ? 


تلا چ بت 


عمر بن عبد العزیز وسیاسته الاه 


® 


وف مكان آخر من الكتاب بتحدث الولف عن 
الحكومة والإدارة الأموية > ثم ماهو إلا أن سدد 
الطعن رأة غريية إلى عظم آخر من عظ)|ء الإسلام 
عر ن عد العز ل ا 

TT TE N 
عر بن عبد العزيز الذي اتہسع سساسة دة حجرت‎ | 
عله نقمة العناصر المسطرة من الارستةراطة العربسة‎ 
وغير العربة »> عدا أنها أوقعت الدولة في عجز مالي“ لم‎ 
[ ترا مله يعد ذلك‎ 


E 


وک ما أثٰ املف ل بضابقه من سياسة عر بن 
عمد العؤيز أنه أغضب العناصر الارستقراطية كا زعم > 
ولكن الذي ذارقه من سہاسته 1 ا کات دة ) ٠‏ 
و الساسة الديذ.سة وجا براه عقل الولف سباسة 
خر فاء وإن عہت الارص ET‏ لاان من 
الام واا ت العام بخللال الطمأنينة والامن »> اذ حسما 
اا على كل حال ساسة ( دة ) ! 

وإلا“ »> فإن تلك العناصر الارستقراطة التي فزع 
د أو لاك الولاة والامراء الذن ڪكانوا 
بتنصون أموال الاهالي وعتصرن افوال د ( الطرق 
المعوحة ) على حد تعيره الذي عبر به حا صب عام 
جام نقمته وغضبه » وامتد به الغضب من أجلم إلى عر 
بن الطاب . وحن والله لاندري كيف ستطع آث 
نتيب اللفة من عاد اله إلى رخضى الاستاذ الولف فيا 
جس أن يته من سل الساسة على وجه هذه الأارض 
مادام آنه لال ھم رہد ار اط السوي الذي حب 


عا ~~ ا 1 58 دد مو زا 


et: 


EE 


العناصر الار س قر اطہة 
أحل I Ol es‏ عدج وهو ما فتڪر به عر ن 
ہک العزز أمام رنه غا ء و ما دفتڪر من أ حل حن 
دعمر بن عبد العزيز . بقول عبد اد ن سل : اقل 
وات ھر ی عہ العزن ٤‏ ودا داع4 فرت ما کن 
بأید یم من المظالم » ثم فعل ذلك بالناس يعدا . فقال 
ر بن الولد غاضہا جم پر جل من ولد عر بن الطاب 
فو لوه e‏ ففعل ۵دا رڪم SUN SEs‏ 
ESSN Ss ea‏ 
ا أ هاا | فرددتاها ی أ ذفذ نا ماي امت فال العراق و ھی 
جل ەر الال إلا ٥ن‏ اشام : و اوه دس من اهل 
مص فقال : با مار الو مين أا لک کتاب ا ٤‏ فال 
اا اه العا ان للك اع اى : 
فاا حققی ف الامەر وعم صدفه أد جع ار ال 
فغضب عر بن الوليد وارسل إلى عر بن عبد العزري 


کتاباً دو که d8‏ وتو عده على دک »› کب ا مر 


۳ 


يقول : | .. َ2 آي من الظا__بن إد حرمتك وأهل 
بتك مال اله 47 N DOT‏ 
وإن أظلم منی من استع لك و ا على خد المسلمان 
ت فم وا « وم يكن له في ذلك نة إلا سج 
الوالد لولده . وإن ظا من من استعمل المحجاح يسفك الدم 
و باخ الال اطرام... 

تلك هي ساسة عمر بن عبد العز في الال » ودذلك 
قر دالب الذي أغضب عايه الارستقراطين الذين مردواأ 
ل الظلم واستمر ووا الغصب واطور . فهہل هي نقعصة 
تصم جانبه » آم مفخرة يعلو با راس e‏ ارف * 
ولعمري إت سا کر مصطفی الذي رسي غیره من خافاء 
بني آمية الور وأخذ الال ب (الطرق العوجة ) دستطيعم 
أن ددرلك رفعة هذه المفخرة لو : یعہہا ا قامت على 
ا( د ن فيك الجر هو الى اة 
هذه المفخرة في نظره من حالتق .. ولكن خذها ‏ أا 
المؤلف ‏ حقمقة | الطعة وصدّق عام ا التاريخ 
)١( ٠‏ تمذيب الاعاء انووى » وحياة اليوان للدميري 


ES 


أن من لا خر قه لدینه لا بر فيه لا مته ولا للل 
العلا حيعہا كاننة ماكانت .. 

وأما أن a E‏ ) أو قعت الدولة ف عر ما" : 
ترا مه عد ذلك ) فنحن لا تلم و لی اخ م 
رجال التاريخ عر - أنه ترك صندوق الدولة يعو به 
الغادي والرام 6 ا او على کو ره و مر حه وهود ¢ 
أو أنه أقطع به الاراضي والضباع لاله وأقاريه 

ا a‏ ا اللار ر او أ 
و لکا ے٤‏ و جع رجال تاریخ بعامور انه کید 
في أول 2 0 له باخلافة ا © را کت 
أ سلا فة و ماععةا ا فصر فا ا صددو ق الدولة و اد م 
عل بر کا ف عد و < ووو اجه e ٤‏ ف اليوم دب4 
فال ازو حه فاطمة إن ازکت ص ہی وردی مامەكڭ 
٣ن‏ ال و حل ر جو هر ف صندوفی مال اسان فا د4 
م ¢ فر ده ہے واه فال و لاه مز احم او 
آهلی أقطعوني مالم يكن لي آن آخذه » ولا هم أ 
اوطو نہ4 ¢ ا فد شەت رده ع لست مال امس امان : 


د 


قال : فکہف تصنع بوالدك 9 فحرت ده‌وعه وقال + 
اتام لآ وا اا وي اغ اف ۶ ا 
ووحوه الناس فقال ھم : ان و فد ۾ ڪڪاات 
رسول اله پیت فکات ضعا حت أراهہ الله › ثم واا 
a I‏ 
تم آنا صارت إل“ ولم تكن من مالي أعود مثا علي“ . 
وإ سد 1 ود رددما على ما کانت عأيه في عهك. 
رسول الله قر . فر ها إلى بيت مال المسامين . وأنه 
ل فد على قار ده وأء_اد ea‏ ما ڪڪانوا a‏ 
E OO E‏ 
ليسيه . فاطلع غل الاق > وقال للخادم : وع كه 
ما لك على ذلك + قال : آلف دنار أعطيتا . فقال : 
ھاتہا . و طر حا ف بات الال > اطا“ 


1 
1 
ا 
ا 


ا 
ا 


فإدا کان مله هدا هو الذی أوقع الد و لة ف عتسز ۰ 
مال © فا وقاكا وقل © اى ك ا5ا ها 


. ابن الأثر - وشذيب الأعاء‎ )١( 


و 


السعة والريح ب وان ل عت ارك وا اغا الرجل 2 
> ب لم يؤنبك على هذا الظتر الذي حلت قمك حلا 
عل ارت کا ره ف حقی ر حل هده سار ته وهلا ہل الذي 
کے ارو اة وال و ان E‏ پل وان اع 
اقلمك كف طاوعك على ماافتریت » وکیف لم يؤر 
أن بطم ن أن عط 2 وا من حر ر تک 
ھدەہ ..! واعمر ی ا أف ول الذي در يكت ولا 
اللستشرق الذي دشل علومك من کفه آغبر من أن عد 
العزيز على صندوى الدولة وأموالا . ولات کان إرحاعه 
CP E N N EE‏ 
فإغا هو تهلمجر له لاتسنت اعحز وک شات ار 
تفم عى التطبير والتمسص ... وحسبه على كل آرت 
جعل أفراد الدولة تستفيد من مال الدولة »> حت لي بعد 
بام من سال عن ركاه . و 1 ل العب كين اى 


ا م اأهك وف امع ما بار شق واطر مانٰ و 
واسېد لو م کن ذا ) کر ن ) ترمقه من وراء 


¥ 


كتابك هذا لا اختلقئت النقرصة اختلاقاً لتاصقما بأعدل 
HE‏ دي أمة على الاطلای ¢ و في ا فا ا ا 


آرحاء اون و فاضت سما صفحات التار يح وعدت محر ب 
المثل في العام العربي والإسلاءي فاطبة . 


E 


ا عليه السلام 


م انا لاندري ما الذي قحم المؤلف ‏ وهو عدت 
عن التاريخ فا ایس ا و سعري ما هي 
علاقة التاريخ العباسي بقصة عيسى بن مرم عله السلام 
ورجوعه فيل الساعة حى مدنا عا وفض علنا من 
معلوماته في ذلك ? غير أن الذي جره إلى الث فى 
افر کي ا هر ااا ع ا ف ی اکر 
هو ( الغرص ) الذي eal‏ تاره کله على iê‏ الحو 
من ا ست وف سدله وحن ہد اله على آر_ هذا 
( الغرضص ) 4 يعد خفا . 


4۹ ا 


وهدا العغرص هر الذي دعاه إل ان على المناسة 
تلاا امقول إن ۵ص د جوع عاس بن مر ف خر 
الزن خرافة . . فهو يقول في صحفة ء٠‏ |[ . . 
وهدا مارفر لنا سيوع فكرة المدي النتظر > 
وظہور أفكار ا غبرها قاي على التو . .او 


التنؤ مصار العام أو ر نحو عاس ن مریم . . ١‏ ا 


)١(‏ لسا نعي أن كل ماتنبىء ه من العيبات كأعار الدول 
والأمم وجحموع عر الزمن »› وكالاخبار عن اللاحم وعن ظور 
اا يتحكمون ي تغير دفة اجك وسر الدول س اسنا نعي 
أت كل ذلك صحبح بل نحن لانشك أن كشرآً من الغرضين 
والسطاء حالوا حولة خراهصة فا تعلق المعيات »> ولقد كان 
مصدر ذلك ي صدر الاسلام بض مهفي بني إسرائيل . . . مم 
ك فك ا 

ولكتا نكر كل الإنكار أن تتماق الرافة غر نطق به 
الرسول صلى اله عليه وسلم » ووصل إليتا من الطرق الصحبحة 
السالة عن أي ضعف أو دخل . . وذلكت ذا الأمر الذي 
عن بصدده من الإخبار عن رحعمة عسى عليه السلام في عصرما 


باخر الزمن . 


ونحن لانريد أرٺ ناقشه في مسألة الميدي ء لعمنا 
أن الأحاديث الواردة فى ذلك عن الرسول على كثرتها > 
واختلاف طرقا » ضعفة .. واختلاف الطرق وتعددها 
وإن كان كل من ذلك فع من قمة الضعبف > وجحعله 
في قوة الجسن » غير آن' إنکار المېدي لاس کانڪار 
رجوع عسى واعتباره خرافة 4 لثبوت الاحاديث 
الصححة القوبة فى حى ذلك . وللآيات الواردة الى 
أجمع المفسروت على إسارتا ف وضو سح إلى رحوعه قسل 
الساعة واضطرار أهل الكتاب إذ داك إلى الإعار به 
| ننا مرسلا › لارا أو ان رت" ... فأما الآنات فی 
قوله تعالى في سورة النساء ( .. وقوهم إا قتلنا 0 
۰ عن ب ع رسول اله » وما قتلوه وما صلبوه ولکن 
سه هم . وإن الذن اختلفو ا ف4 لفي a‏ مام 
ره من عل إل اتياع الظن »> وما قلوه قىنا » بل رفعه 
اله اله وكان الله عززا كسا . وإن من أهل الكتاب. 
إلا لؤمان به قبل موته » ويوم القبامة يكوت علم سيدا ) 
ومعنى الآرة الأخيرة - جا ذكره أبوهريرة و معظم المفسرين - 


0١ س‎ 


a‏ ر رد *ن ن بو من شم کر من أهل الكتاب 
- وم الذین یکونون في آخر الزمن ويشېدون نزول 
ينبو ة علدسى عله السلام واه 0 بقل و صلب ك 
زهو ا 3 وو اضح ات اعام ره فسل هو ته إا کوت 
اماب زر حو عه فل الاعة . 

وآما الأحاديث الثابئة الصحيحة »> فقد روى مسلم عن 
آي هه و غاره اسك 2ھ ا ا اقول صل ا عله 
و سام أ صلی اله عله وسل اطلع على دعص أصیحاره دم 
بتذا کر ون »> فقال ماتدا کر ون 2 قالو أ ي الساعة , 
قال لپا لن تقر م حی رول فاہا عر آتات . ود کر 
منڼا نزول عسی ن مرم صل اله عله وسلړ . وروی 
ر عن رهار ن حرب عن الى صل ا عل وسام ٤‏ 
ا طو بلا دسنده عن اظ أالسأاع__ة ٤»‏ و ف 
a GRAN OO aes‏ 
ضنؤل عند المنارة السضاء شرق دمشق بن مېر و دتن 
واضعاً كفه على أجنحة ملکكين . .. ) الخ . وروی 


الطبر ي عن لسر ن چا د عن سعد عن فاده عن عد 


¥ 


ال ن ادم عن 1 ربرة ان الي صلى انه عاہه وسل 
قال : ( الانبياء إخوة لعلا“ت ' آمماتمم سى ودإن سم 
راد . وای أولی التاس بعس بن مرم لاله م یکن 
بسني وينه لي . وإنه تازل »› فاذا را فأعر ذو ه 4 
فإنه رجحل مروع ؛ اف المرة والسماص » سبط 
الشعر 8 E dl‏ رقطر واب لر يصه يلل . ) الخ . 
وروي الىخاري عن آي هريرة آنه قال : قال رسول 
أ 5 : والذى تفي بده لوس شک" أن بنزل فك 
ا ر »> کا عدلا ۽ رسڪ سر الصلىب > ويقتل 
التزير ٠‏ ولصع از رة > وفص الال حى لا قله أحد 
و ھی کون السجدة الو أ دة ران الدنا و مأ فا - 

EEE 
تم قول ا شر رة رهي انه سف : وأفرآوا إل‎ 
فول تعالى : وان من أهل الكتاب إلا ليؤمن به فيل‎ 
مو ڏه ورم القمة کون عام دا‎ 


3 


ثم إن الزين يجت مم أن يستبعدوا وجوع عيسى عليه 


e 


n 0 1 :‏ 
) )آولاد اللات الزن اماس عتافة وأبوم و اح . بم اله 
اعام وأحد وان کانت راي ختلفة . 


O -1 E 


السلام هم الزاععون بأنه قد فقتل وصلب ومات .. إد 
إن بين الأمرين تنافاً وتعارضاً . ولكن" عقيدتنا الإسلامية 
الصادقة أن عيسى الله ورسوله وأته ماقتل وماصلب 
ولکن شه هم . . وآنه لازال الآن حا في مکان ما 
عند رنه ؟ وهذاهو اغدار الذي بفر ق يبن العقد الا سلامة 
الراسيخة وأوهام ال“خربن . فإذا كان الواقع هو أن عسى 
عله الام م ت بعد » 4ا المقتغي لاعتتار تصوص هده 
الاداديث خرافة .. ? 

ولکنك تلم ارات ا ل ا د و 
مرة أخرى بأن الولف ينقل كل وئه عن الميشرين 
والمستشرتين » وشي من وراء سيلم ولستنیر دمم . 
وم کان هؤلاء وؤ و ينو ة مد حت بو ملوا بالقر آن 
فاشو اسان فی حي : ق وح تصلت يل رفعه الله إله 
و اذه سعود في آخر الزمان لرقطع إمت المتمخر صين ? 

وال ميل الوحد الذي ود په على الاستاذ الولف هناء 
ET ER‏ 


- 0 


نتو ړل علا ازہے اہ والسلام ورسالته إلا ¢ وک 
نؤمن تبعاً لذلك رأث الکتاب الذي جاءا به هو من عند 
اله » وراه ما نطق عن اهر ی اوت هر إلا ”کی 
وحى. . واقد ثبت من الطرق الحسة اختلافة أرث 
الول 0 احير عن رول عاس ن ٣رمع‏ ف آ خر 
لاعن كن اذا حه ا قل الرس اواشراق 


هو عقل من ينكرها وبتزها منزلة التندو والتيذر ص مندفعاً 


ow 


ف ذلك وراء ما عى ره المشروت لذن زوك او" 
وإلا“ 4_| الفرق بين إخباره 7 عن نزول علاسی 
لك اك إلا شن كر هدا ولق رق ا من 
فرق ما دام الكل قد ثىت عن طربق الرسول واأخاره 
a dm.‏ ا £ ای در ق رن حل دت ع و آلةمن 


القرآن بعد آن قال اث انه ما ينطق عن أهوى . . 


ومرد سيل الاقناع .في هذه المسألة إلى الاان بال 


ت © س 


ورسوله . . فإن كان المؤلف كذلك ما هو محاحة إلى 
أزيد من هدا الذي قلااه . وإلا“ فإرلے دات 
ضخمة لن نورثه القناعة ما دام الرجل مصاباً في امان 
باه »> عافانا ايله وإباه من ذلك . 


س )° @ س 


و دعد فقد كنت أود لو ملكت سعة في الوقت أن 
أتعقب هذا الكتاب إلى آخره لا كشف عن كل ما فه 
من اطا ومغالطات .. .۔ وإنت فه وا الکیں مسن 
ذلك _ ولكن هذه الطائفة التى أتمنا عايها من الد"ّس 
والمواربة في حقاثتق التاريخ وتراجم رجاله > جديرة على 
كل حال أن تكشف النقاب عن سققة هذا الكتاب وما 
بطو ي عله وما بقصد إلله . .. وعلى أخواننا الطلاب 
أن ا ای كرا ا : تعر ص اله من فصو له 
ى عرضنا إلله تماما . وإنا كان هذا الذي مناه 


- لاټ ۔ 


فى هذه الصفحات يرذحا الاتاه العام هذا الكتاب . 

والذى نأمله يعد ذلك من اخواننا الامعين العرب 
المسهين » المعتزين بتارم وتراثم أن بقطعوا السبيل في 
و = 3 حلع و دس اسه اول ان تسر ب اف صفو دم 
و لماو أ من دراسامم و مطالعامم أشاصة و قاذم العر دة 
العامة الت حب عام - کشباب جامعين _ أن پمڪڪفو ا 
علا ولوا ەن مصادر ها العر ية الاصبلة میاشر ة اہجھلو ا 
من ذلك فسا يقم شر كل مواربة وتضلمل . 

اما ر حال الفكر و س الدعوءة ألا سلا مرة عدا ٤‏ 
فلعہر ي ما کان من المناست ھم أ بغفاو أ عن مثا هده 
الدع الى تعدو | عحقالقی الاسلام والتاریخ ور حا ها ا 
واش سکو تم على هدا اليو م غا ھر امتداد سلط تېم 
الى ۰ تعفر ردا 

وأما الدولة > فإن الذي نعامه يقيناً أا قامة على 
اشاش الاعات باه والاعیژڙال بتار رضنا ألعر فى والاسلامی . 
ولكن الإمان الله لا تفت أبداً وهذه السعوث التى تلاقى 
على شباب الدولة في أعظم مؤسسة تعليمة من مؤسسات 


— OA -— 


الدولة . وإ أبسط مايقتضه الواحب حال الحافظة على 
حقاآتی التاريخ والوسلام ھی ان کر ن ا ل ا 
من خيرة الرجال الأمناء الخلصين لديم وعروبتم وعلى 
حانتب کر من الاطلاع والعلم کک قعص مل 
هده الکتب وەراف تا »> جت إذاانمت إلى صفوف الطلة 
كانت نقمة صافة لس فيا آي غش أو دخل . فأبن دي 
هذه اللحنة ? وأبن العاماء الأمناء الخاصون من تلك الطائفة 
الخطيرة من السوم والدس والغالطات التي سردناها الآن 
بحموت ساب اأطامعة ما ?2 

وأخيرا فإنا ترجوا أت يكوت هذا الان فائدة . . 
ونوجواً آت سء الله من وراله من بقوم بإحقاق الق 
وإزهاق الباطل . وأن معل أعالنا خالصة لوجبه الكرم 


والمد لله وب العامين 


0Q‏ س 


عالمنا موضوع (الوالي ) شكل أوسع ی 
ی هذه الرسالة ٤‏ ولا فاتنا أن نتداراک نشره هنا » فقد 
عهدنا به إلى حلة (العلوم ) اللبنانة . ولعله يظهر في 
الو ا ا ك ق ق 
تشرين الأول . فننصح بالرجوع إلا لمن شاء زيادة في 
هذا السحث . 
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طرر مراف : 
مم وزبن ( قصة مترجة ) 
في سيل اله والحق 
دفاع عن الاسلام والتاریخ 


FORRES REE SSDS 
يعض منشو وات المكشة الامو ية‎ 
8 2 
۵ في سبیل الله والحق سعيد رمضان البوطي‎ - ۰ 1 
0 دفاع عن الاسلام والتاريخ سميد رمضان البوطي‎ - ٠ 8 
1 ه۲ ب مولد المصطفى خير الدين وانلي‎ 9 
9 الماومات الزراعية حز تبن لار الممين الا بتدائية‎ 
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للاستاف عند انعم عصفور 

جوعة قصص الطالمة للاطفال : مة أعداد 

٠١‏ - أصول ألفة الالانية 

٠‏ - الداروس الخصوصة 

٠‏ ۰ ب اطاس بلاد المرب و كيفية رس ار اط مم :اة ھن 
لد ۶ بد و أقۃص اد یات 

ەه - كىفىة رم ار اط الدول الم ية IS‏ 

. راسم ار ائط للدول العر ية‎ i ê 

) خارطة لاتا ووی‎ . ٠ 
٠١٠١/٠١١ خارطة الاقل المعمري : قياس‎ 
ENI 
هه‎ ۲١ / ۲۰ خارطة الاقلے الوري قياس‎ 


eee xe 
Oo 
eet: 


a 
انت‎ 


ا 


DODOS 


و دون في مکتتنا جيم الكتب اللادية وال 
و قمص ا4طالہة و وصصس الاطفال ي ألصفو 
دمشق : شاوع بو ر سعد هاتف ۲٤۷۲۷‏ د 
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